وصــايا للآباء والطلاب  في الامـتـحـانـات

إعداد

زاهــر بن مــحــمــد الـشـهـري

إمام وخطيب جامع عائشة رضي الله عنها

بالخبر
الحمد لله الذي خلق الإنسان ، وعلّمه البيان ، وفضّله على سائر الأجناس بالتمييز والتبيان .  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، أكرم عباده بالقرآن والإيمان ، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ، صلى الله وسلم عليه ، وعلى آله وصحبه .
أما بعد فأوصيكم ونفسي بوصية الله للأولين والآخرين في كتابه المبين: [image: image1.png]


وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ[image: image2.png]


، وبوصية رسولنا الأمين حيث قال: ((اتق الله حيثما كنت)).
هذه الدار دار الدنيا هي دار امتحان واختبار وابتلاء، [image: image3.png]


الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ[image: image4.png]


. وهذا الاختبار نهايته تكون بالموت، ونتيجته يوم القيامة، قال تعالى: [image: image5.png]


وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنْ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ[image: image6.png]


.

ونحن في هذا الاختبار مراقَبون، وكل حركاتنا مرصودة، قال تعالى: [image: image7.png]


وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ [image: image8.png]


 كِرَامًا كَاتِبِينَ [image: image9.png]


 يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ[image: image10.png]


. وكل قول نتلفظ به فإنه مسجل علينا، قال تعالى: [image: image11.png]


مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ[image: image12.png]


.

أيها المسلمون، هذه الدنيا دار ابتلاء، فلنحذر أن تلهينا عما خلِقنا له، فمَثَل طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحر، كلّما ازداد شربًا ازداد عطشًا حتى يقتله. 
قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري: ((ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم، فلينظر بم ترجع)).

أيها المسلمون، إننا في هذه الأيام نرى أحوال بعض الناس قد تبدلت، وأمورهم تغيرت. ترى كثيرا من الأبناء قد شمروا عن سواعد الجد وتركوا الكسل والخمول، بل وتركوا اللعب جانبا. إلا من متابعة مباريات كأس العالم التي أشغلت الكبار والصغار، وأفسدت أخلاق بعض الشباب بما يصاحبها من منكرات ومخالفات عقدية. 
نرى بعض بيوت الله قد عمروها والصلوات قد حافظوا عليها، بل وتغيرت كذلك أحوال الآباء والأمهات، فنرى الحرص والاهتمام، نرى استشعارا للمسؤولية، نرى المراقبة والمتابعة والحفاظ على أوقات الأبناء.

تُرى ما الذي حدث؟ وما الذي جرى؟ إنها مواسم الامتحانات الدنيوية، الكل يجد ويجتهد من أجل النجاح.
والاختبارات برغم عنائها وجهدها مدرسة حقيقة لو تأملنا فيها، وفهمنا ما ترشدنا إليه بلسان صامت يفوق فصاحة المتكلمين.
كثيرا ما تطلب من إنسان أن ينجز بعض الأعمال ويقوم ببعض المهمات فيعتذر إليك بأن هذا فوق طاقته، وبأن هذا من المستحيل الذي لا يمكن تحقيقه، ولاَ يُكَلّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا، فحين ترجو منه أن يقرأ كتابا يزعم أنه لا يستطيع أن يقرأ أكثر من عشر صفحات، وحين تريده أن يسهر قليلا لعمل خير يقول: لا يمكن أن أجاوز العاشرة، وحين ترغب منه أن يبذل جهدا في صلاة أو عبادة أو عمل صالح يحتج بأن قوته وإمكاناته تقعد به عن ذلك، وحين ترغبه في حفظ القرآن يشكو إليك أنه لا يكاد يحفظ.

نعم، وتجيء الامتحانات وإذا بهذا الشخص عينه يقرأ في اليوم الواحد مئات الصفحات، ويسهر إلى الفجر، ويحفظ عشرات المعلومات، وينجز أشق المهمات.

فهل يتغير الإنسان وتزداد طاقاته وتعظم مواهبه في أيام الاختبارات؟! لا والله، كل ما في الأمر أنه في أيام الاختبارات يستثير همته الكامنة، ويبرز مواهبه المدفونة، ويخرج طاقاته التي غطاها ركام الكسل والفتور والتواني.

نعم ، إن عندك من المواهب والطاقات والملكات والقدرات ما لا يمكن الاستهانة به، وما تستطيع به لو استثمرته أن تحقق أقصى درجات النجاح، ولكن المشكلة أننا نكسل ونتوانى.

إن هناك أناسا تفوقوا في أعمالهم، وتميزوا في عباداتهم، ونجحوا في حياتهم، وبرعوا في العلم، وبرزوا في العمل، وحازوا أطراف الخير، وجمعوا خلال البر، فمن أين لهم هذا؟ هل هم مخلوقون من طينة غير طينتنا، أم أن الله خلقهم خلقا خاصا؟! لا والله، ما هو إلا استثمار الطاقات وإحياء المواهب.

يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن رآه يلعب بالحصى ويقول: اللهم زوجني من الحور العين: (يا هذا، لقد أعظمت الخطبة وأسأت المهر).

فيا أيها الراغبون في الجنة، ويا أيها الراغبون في العلم، ويا أيها الراغبون في النجاح، لن تبلغوا آمالكم إلا بالجد والنصب، فهل أنتم باذلون؟

 من الملاحظ أنه ما تكاد تقترب الامتحانات حتى يتأهب الناس، ويسود القلق والتوتر، وتغدو هذه الامتحانات همَّ الناس وشاغلهم، فعنها يتحدثون، وعن أخبارها يسألون، وتجد الأب والأم يلزمان أبناءهما بالمذاكرة، ويشددان عليهم في ذلك، وتضبط الساعات حتى لا تأخذ الطالب نومة فيفوته الامتحان، فتكون الطامة. وهذا كله حسن لا بأس به، ولكن أين مثل هذا الاهتمام بامتحان الآخرة؟! ألا تستحق صلاة الفجر مثلا أن نضبط لها الساعة ونتواصى بالاستيقاظ لها؟! ألا تستحق العبادات والطاعات أن يهتم بها الأبوان ويربيا أبناءهما عليها؟! ألا تستحق الآخرة أن تشغل نصيبا من اهتمامنا وحيزا من تفكيرنا؟! ألا يستحق امتحان الآخرة أن يهتم له بأكثر من امتحان الدنيا؟! لماذا نقدم هم الدنيا على هم الآخرة؟! حتى في الثناء على المحسن وفي معاقبة المسيء، فإذا نجح الولد كال له أبواه أنواع المديح والثناء، وتغاضيا عن أمور شرعية قد تمثل بها ذلك الولد فأحسن في أدائها، ومع ذلك لا يجد من والديه شطر ما يجده من الثناء عليه عند تفوّقه في امتحانه. وعلى النقيض من ذلك إذا أخفَق الولد في امتحانه وباء بالفشل عاتبه أبوه وأنّبه تأنيبًا شديدًا، حتى يكون ذلك التأنيب حاجبًا لأمور شرعية واجبة قصّر الولدان في أدائها. والوسط ـ عباد الله ـ في كلّ الأمور نعمة ربانية موفَّق من منَّ الله بها عليه.

قال الله عز وجل: [image: image13.png]


قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ[image: image14.png]


.
الخطبة الثانية:

 معاشر الطلاب، فحري بكم الاجتهاد في التحصيل والمذاكرة وإخلاص النية لله سبحانه حتى تنالوا أعلى الدرجات وتحوزوا على أسمى الجوائز والتكريمات، وليعلم العالم أنكم ـ يا أحفاد الصحابة ـ أهلٌ للتفوق والابتكارات والاختراعات، وليعلموا أيضًا أن ديننا الذي اتُّهِمنا من أجله هو مصدر تفوّقنا وتميّزنا، فلا تعارض بين الاستقامة والتفوّق، ولا تناقض بين الحجاب والاختراعات العلمية، [image: image15.png]


وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ[image: image16.png]


.

أيها الابن المبارك : احرص على بر والديك وطلب الدعاء منهم قبل الامتحان وأثناء الذهاب إليه وبعده.

إياك والقلقَ وعدم الثقة بالنفس، ولا تجعل لوساوس الشيطان عليك سبيلا، وليكن التفاؤل حاديك في كل أعمالك.

احذر من مصاحبة البطالين والكسالى، واربأ بنفسك عن مجالسهم، وخاصة أهل المعاصي والموبقات، واعلم أن من أقلّ أضرار المعاصي عدم التوفيق في شؤون الحياة.

احذر من الغشّ، واعلم أنه حيلة العاجزين وطريق الفاشلين وصفة ذميمة لا تليق بالمؤمنين، كيف والنبي [image: image17.png]


 قال: ((من غش فليس منا))؟! فكيف ترجو السداد والنجاح ونبيك يتبرأ من عمل ترتكبه؟! 
إذا دخلت قاعة الامتحان فأكثر من ذكر التبرؤ من حولك وقوتك، ولا تغتر بحافظتك أو جهدك، وتوكل على الله، والجأ إليه، فإن الله يحب من عبده كثرة الدعاء والإلحاح عليه في ذلك. 

فها هو النبي [image: image18.png]


 كان يقول: ((يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين)).
 تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وليكن إقبالك إلى الله وحرصك على طاعته في هذه الأيام دافعًا لك للاستمرار والثبات عليها إلى يوم تلقاه. 
فاحذر ـ أخي ـ أن تكون ممن يدعو الله في شدته وينساه عند رخائه، وكن كما قال تعالى: [image: image19.png]


وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا[image: image20.png]


 الآية.

 أيها الآباء الفضلاء وياأيها الطلاب النجباء، في هذه الأيام ينشط مروجو المنبهات والمسكرات، في صفوف البنين والبنات، وتكثر التجمعات الطلابية خارج المدارس، وتزداد جلسات الأنس على الأرصفة والمطاعم الشعبيّة والبوفيات والمقاهي ، وهذه فرصة ثمينة يستغلها ضعفاء النفوس للتغرير بالأبناء ودعوتهم إلى سيئ الأخلاق، ودعوتهم إلى التعرف على بعض أصدقاء السوء، ودعوتهم على تعاطي الدخان وغيره، بل هذه فرصة أيضًا لاستعراض المهارات والعضلات من خلال التفحيط والعبث بالسيارات أو التجوال حول مدارس البنات، مع اضطراب التوقيت في الخروج من المدارس.
 حذار من تلك الأفعال الدنيئة التي نراها في نهاية كل عام من إهانة لكتب العلم ورميها في الطرقات وتمزيقها والعبث بها، مع أنها تحتوي آيات كريمة وأحاديث نبوية شريفة، فاحذر أن تكون سببًا في إهانة كلام الله أو كلام رسوله [image: image21.png]


.

اللهم يسر أمورنا، واشرح صدورنا، ووفق أبناءنا وبناتنا، اللهم اجعلهم مشاعل نور وهداية، وخذ بهم إلى سبيل الرضا والتقوى يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعل في قلوبنا نوراً ، وفي أسماعنا نوراً ، وفي أبصارنا نوراً .اللهم اشرح لنا صدورنا .
اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين.
PAGE  
1

